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عدنا والعود أحمد بعد انقطاع ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه اللقاااا  
فوائد ويكتبها لنا بفضله وكرمه، كماا ذكار  فاي مطااله هاذه اللقاااا  ايساا  فيهاا 

الله عليه وسلم عان كتاباه فمنماا يسارناه   جميعاً أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى
بلسانك يعني بلسان النباي صالى الله علياه وسالم، ويقاول عاو وجال وماا أرسالنا مان 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فامذاً اللساان القاومي هاو لساان التبياين ولا يمكان أن 

دام   ناهاللسان العربي بصورة خاصا  لاه مويا  أخار  أ  ،يكون التبيين إلا بهذا اللسان
مدة طويل  مئا  السنين ثابتاً أو يكاد يكون ثابتاً واختلف في ذلك عن لغاا  انقرضا  
لم تطل تفكك  إلى لغا  فرعي  أو إلى لغا  مختلف  أما هذه اللغ  التي صانها القارنن 
الكريم فقد بقي  وبقي على ايقل محورها ايساسي ثابتاً، لكن بالإضاف  إلى ذلاك مناذ 

ا  يشتقون من هذا الكلام باعتبار أنهم انفتحوا على أفكاار جديادة وعلاى لنالبداي  بدأ ا
علم جديد وعلى حضارا  جديدة فبدأوا يحااولون أن يساتنبطوا كلماا  ومصاطلحا  
جديدة لما يريدون قوله في البداي  كان هناك ناوع مان الضايل علياه لام يساتطيعوا أن 

التاي كانا  مساتعمل  لغيار ذلاك   ا يجدوا هذه الكلما  بسهول  فاستعملوا بعض الكلم
 .استعملوها بمعنى نخر نقلوها من معناها ايصلي إلى معنىً نخر

 
وبذلك أصبحنا نجد أن هنالك كثيراً مان الكالام الاذس نساميه ماثلاً الكالام المشاترك 
كلم  لها أكثر من معنى وهاذا موجاود حتاى فاي القارنن الكاريم كالام متاواط  يعناي 

هذا لا يعني أننا نأتي بهذا المعنى بهذا المعناى الجدياد أو ن  يتوافل بعضه مه بعض لك
الذس استجد، فنحاول أن نلبسه في القرنن الكاريم ولكان يجان أن نفهام القارنن الكاريم 
كما أنول كما كان معنى هذه الكلم  عندما ناول القارنن الكاريم وهاذا هاو أساا  هاذه 

  التاي أعتقاد أن مان الضارورس مااللقااا  التي بدأنا بها في العام الماضي، من الكل
أن أتحدث عنها أعتقد أن خير ما يمثل لها قبل أن أذكر هي أنه حينما أنول الله سبحانه 
وتعااالى خااواتيم سااورة البقاارة اىياا  ايولااى التااي نولاا  ماان هااذه اىيااا    مااا فااي 

 فارالسماوا  وما في ايرض وإن تبدوا ما فاي أنفساكم أو تخفاوه يحاسابكم باه الله فيغ
لمن يشاا ويعذن من يشاا والله على كل شايا قادير لماا قرأهاا الصاحاب  كاانوا هاذه 
ايشياا يحاولوا ألا ينتقلوا من ني  إلى ني  حتى يفهموها ويعملاوا بهاا وينفاذوها ذهباوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركن وقالوا يا رسول الله كُلفنا ما نطيال 

صيام أما أن نكلف بما لا نطيل، إن تبدوا ما في أنفساكم أو تخفاوه الوقمنا به الصلاة و
يحاسبكم به الله، يعني أنه سوف يكون هناك عقان هنالك علاى ماا يفكارون باه أو ماا 
يخطر بنفوسهم فقال لهم النباي صالى الله علياه وسالم معلمااً لهام أتريادون أن تكوناوا 

ل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربناا ب  كأهل الكتابين من قبلكم تقولون سمعنا وعصينا،
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وإليك المصير، فقالها القوم حتاى ذلا  بهاا قلاوبهم وعنادها أناول الله عاو وجال نمان 
الرسول بما أنول إليه من ربه والمؤمنون كلٌّ نمن با  وملائكته ورسله لا نفار  باين 

ام مسالم ماأحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ثم يقاول الإ
يروس هذا الحديث عن سيدنا أبي هريرة يقول لما فعلوا ذلك نسخها الله فأنول لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها لها ما كسب  وعليها ما اكتسب  ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ماا لا طاقا  

ا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أن  مولاناا فانصارنا علاى القاوم الكاافرين. هاذا لن
الحديث في صحيح مسلم الذس يهمني من هاذا الحاديث اىن اىياا  الجليلا  والحاديث 
لذيذ جداً لكن الذس يهمني منها قضي  النسخ، ولما فعلاوا ذلاك نساخها الله كلما  النساخ 

رنن الكاريم وتارد أيضااً فاي اساتعمال الفقهااا ومان لقاهي من الكلما  التي ترد في ا
بعدهم فقهاا الصدر ايول ومن بعدهم وأصبح  هذه الكلم  تستعمل بعدة معااني هاي 

 .أصلاً نسخ في ايصل حتى في القرنن الكريم لها أكثر من معنى
 

إنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني نكتن ما كنتم تعملاون أس نكتان ماا كناتم تعملاون 
النسخ هو الكتاب  ومنها نقول نسخ  الكتان هذا معنى لادس نساخ  مان الكتاان ل  ايص

هذا معنى لكن هنالك معنى نخار وهاو معناى الإوالا  أو الإتقاان وهاذا المعناى أيضااً 
مستعمل في القرنن الكريم لكان توساه باه الفقهااا ينهام اساتعملوه بمعناىً أوساه مان 

من أجل ذلك أخذنا نلاحظ كثيراً من اللب  و  المعنى الذس استعمل له في القرنن الكريم
من استعمال الناسخ والمنسوخ وتوسعاً كبيراً في هذا الموضوع، أصابحنا نسامه ماثلاً 
أن هذه اىي  أو هذه اىيا  نسختها ني  السيف بمعنى أبطلتها، السيف أصالاً لام ياذكر 

صايد وليسا  الفي القرنن الكريم أصلاً الذس ذكر الرماح والرماح ذكر  في معرض 
في معرض الحرن، لكن اخترعوا ني  سموها ني  السيف وقالوا إن هذه اىي  هي التي 
قض  أو نسخ  أو أبطل  أو رفعا  حكام الكثيار مان اىياا  الموجاودة فاي القارنن 
الكريم ومفهوم النسخ هذا هو مفهوم في اعتقادس طارئ على النص القرنني على اللغ  

أول شيا الفقهاا مثلاً توسعوا في موضوع النسخ وفرقاوا  يمالتي نول بها القرنن الكر
بين الخبر وايمر، لغتنا نحن إماا خبار وإماا إنشااا أو أمار فقاالوا إن الخبار لا ينساخ 
فقالوا إن الخبر لا ينسخ وبهذا المعنى معهم حل ايخبار لا تنساخ الله سابحانه وتعاالى 

ذا كاان ربناا سابحانه وتعاالى فامحينما يخبرنا عن ش  هذا خبر معناه عن أمر حصال 
يقول وإن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوه يحاسبكم به الله فهذا خبر والخبر لا ينسخ حتى 
بالمفهوم الفقهي بمعنى الإبطال لذلك لي  هذا هو المعنى المقصود الله سبحانه وتعالى 

ألقاى   ناىيقول لنا في سورة أخر  وما أرسلنا من قبلك من رساول ولا نباي إلا إذا تم
الشيطان في أمنيته وهذا إلقاا الشيطان في أمني  أن يفهم النا  ما قاله النبي مان كالام 
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ربهم فهماً خاطئاً الله سبحانه وتعالى لا يترك النا  بهذا الفهم الخاط  وإنما كما يقول 
 في تلك اىي  فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله نياتاه فامذاً النساخ لاي  ىيا  مان

يا  الله وإنما النسخ يكون لفهم خاط  فهمه النا  هنا مثلاً فاي هاذه اىياا  الكريما  ن
في أواخر سورة البقرة الصحاب  فهموا منها بسبن إقبالهم على الله عو وجل ورغبتهم 
في القيام بأفضل ما يمكن من ايعمال فهماوا مان المحاساب  العقاان ولاذلك خاافوا الله 

اقبكم باه الله وإنماا قاال يحاسابكم باه الله والحساان لا يعناي يعاسبحانه وتعالى لم يقال 
العقان على الإطلا  أم  قرأنا في جريدة مكتون عليها الإحال  إلاى مجلا  التأديان 
لا تعني الإدان ، المحاسب  لا تعني المعاقب  لذلك هؤلاا الصاحاب  الكارام الاذين فهماوا 

اقبهم بهاا هاذا فهام خطاأ والله سابحانه يعمن يحاسبكم به الله أن الله سابحانه وتعاالى سا
وتعالى قد نسخ هذا الفهم الخاط  بقوله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فبين أن هاذا لاي  
معناه العقان وإنما معناه الحسان فالحسان هو في وساه الناا  يمكان يس إنساان أن 

أنه سوف  نييقدم كشف الحسان ويمكن أن يكون كتابه بيمينه وهو يحاسن وهذا لا يع
يعاقن فمن أجل ذلك الله سبحانه وتعالى وضح معنى النساخ بمعناى أناه قاد أوال هاذا 
الفهم الخاط  وأحكم الله نياته ووضح له بكل وضوح والإحكام هو إعطاا اىيا  الفهام 
القوس الثاب  الذس لا مجال للالتبا  فيه وهذا هو ما حصل في اىيا . طبعااً اىياا  

في معانيها فهي معاني رائع  نخرها على ايقل واعف عنا واغفر  مللو حاولنا أن نتع
لنا وارحمنا الإمام ابن تيمي  يقول العفو ترك المحض واحد عفا يعناي ساامح المغفارة 
إحسان وفضل وجود ليس  مجرد تارك بال إحساان والرحما  متضامن  ل مارين ماه 

نا واغفار لناا وارحمناا ع  ويادة الإحسان والبر من أجل ذلك الطلبا  الثلاث هذه اعف
فبتدرجها كلها تجعل هؤلاا الصحاب  يعيشون في رحان الله عو وجال فاي هاذا الجاو 
العظيم من الرحم  والغفران والبر والعطف وذلك هو غاي  ماا يطماح باه الإنساان أن 
يبقى دائماً في كنف الله عو وجل فمذاً لفظ النساخ هاو لفاظ مجمال كماا يساميه الفقهااا 

م العرن إجماالاً وفاي القارنن أيضااً كالام مفصال وكالام مجمال الكالام لاهنالك في ك
المفصل هو الموضح بشكل بين ولا يمكن أن يكون فياه التباا  علاى الإطالا  وهاذا 
المفصل يشكل جوااً مهماً من القرنن الكريم وهو الاذس تقاوم علياه ايحكاام المختلفا  

الى يقول وقد فصَّل لكم ما حارم تعالحكم الشرعي يجن أن يكون مفصلاً الله سبحانه و
عليكم المحرما  لا تأتي مجمل  لا تأتي بصيغ  خطان جانبي أو برواي  من الروايا  
ل  يشتم منها أو يفهم منها بشكل ما أنها محرم  الحرام الله سبحانه وتعالى قال وقد فصاَّ

جمهاور ه لديكم ما حرم عليكم فيجن أن يكون مفصلاً فمثلاً الحاديث الاذس يستشاهد با
الفقهاا بتحريم المعاوف الحديث هو في صحيح البخاارس يقاول الإماام البخاارس قاال 
هشام بن عمار يكون من بعدس يكون فيهم تشرن الخمار يساتحلون فياه.. والمعااوف 
وما شابه ذلك، الحديث أولاً في سنده بأنه الإمام البخاارس قاال هشاام بان عماار وهاو 
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يريد أن يقول حدثني هشام بن عمار فهو لام يقال  رسشيخ البخارس ولكن لو كان البخا
حدثني لذلك الإمام ابن حوم يقول هذا الحديث منقطه لكن لو فرضنا أن الحاديث غيار 
منقطه هذا في اعتقادس لا يصلح دليلاً للتحريم قد يكون دليلاً لكراها  قاد يكاون صاف  

نص نخار أماا هاذا  منهؤلاا القوم لكن لي  هذا نصاً لتحريمه قد يكون هنالك تحريم 
 .النص فلي  نصاً تحريمياً لي  نصاً محرماً ينه لي  نصاً مفصلاً 

 
النصوص المحرم  يجن أن تكون واضح  جاداً الله سابحانه وتعاالى يقاول حرما  
عليكم الميت  والدم ولحم الخنوير وما أهل لغير الله به والميت  بعدين فصل  في ساورة 

متردي  والنطيح  وما أكل السبه إلا من ذكيتم هاذا كلاه الالمائدة والمنخنق  والموقوذة و
ورد بتفاصاايل المحاارم دائماااً ياارد بتفاصاايل ين المحاارم ضاايل جااداً فااي الإساالام الله 
سبحانه وتعالى لم يحرم إلا أشياا قليل  معدودة والغالن فيها وايصل فيها أنها مضارة 

تتجلاى هاذه الحكما  فاي   ثامللنا  ولكن قد لا نفهم بعض حكمتها في بعض ايحياان،  
موقه نخر ولكان بمجارد الله سابحانه وتعاالى قاد حرمهاا فانحن نقاول سامعنا وأطعناا 
غفرانك ربنا وإليك المصير ولكن ينبغي أن تكون محكم مفصل وأقول هذا القاول ين 
الكثير من إخواننا في هذه اييام يجترئون على التحريم كثياراً يستساهلون التحاريم ماا 

ل إنساناً عن شيا فيقول هذا حرام لكن المشاكل أن يكاون فياه إثام كبيار سأأسهل ما ن
قضي  التحريم هي من صلاحيا  الله عو وجل وحده ولذلك فاالاجتراا علاى التحاريم 
نوع من مواحم  الله سبحانه وتعاالى ولاذلك قرناه الله بالشارك فاي الحاديث الصاحيح 

إني خلق  عباادس حنفااا فجاااتهم ل  يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عو وج 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أواحتهم عن الدين الحل وحرم  عليهم ماا أحللا  لهام 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنول به سلطاناً قرن الله سبحانه وتعاالى تحاريم الحالال 

أهمي  ى  بالشرك يعني هذا إثم كبير جداً ولذلك ذكر  هذا الموضوع بالمناسب  ينبه إل
هذا الشيا وأنه من الضرورس أن نحاذر كثياراً الاجتاراا علاى التحاريم ايصال فاي 
ايشياا الحل ين الله عو وجل يقول خلل لكم ما في ايرض جميعاً بل يقول خلل لكام 
ما في السماوا  وايرض جميعاً فمذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلل هذه ايشاياا لناا 

منه عنا بنص بعض النا  حرما  علايهم بعاض ايشاياا عقوبا   مافقد أباحها لنا إلا 
لهم كما حرم  بعض ايطعم  على بني إسرائيل وعلى الاذين هاادوا حرمناا كال ذس 
ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها كذلك جويناهم ببغيهم فامذا هاذا كاان ناوع 

ضل الله على هذه ايم  ف  من العقوب  فالتحريم قد يكون نوعاً من العقوب  وقد يكون من
أن المحرما  هاي ايشاياا التاي تضار ولاذلك نلاحاظ فاي كثيار مان ايحياان أن الله 
سبحانه وتعالى يذكر قضي  الضرر بشكل واضح نسمه كثيراً مان بعاض الناا  أنهام 
يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم ينول نصاً في تحريم الخمر هكذا بانص التحاريم بال 
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وتعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير بقي  اىي  ه  فعل الله سبحان
ومنافه للنا  وإثمهما أكبر من نفعهما فجعل الإثم مقابل النفه إذا الإثام معنااه الضارر 
في هذه اىي ، ثم يقول في ني  أخر  قل إنما حرم ربي الفاواح  ماا ظهار منهاا وماا 

رم الإثم والخمر فيها إثم كبير لذلك فهي محرما  ح   بطن والإثم فا  سبحانه وتعالى قد
بكلم  التحاريم أماا قضاي  الاجتناان فاجتنبوهاا فهاذا تحاريم أوساه يناه فاي الحاديث 
الصحيح لعان الله الخمار وشااربها وعاصارها ومعتصارها وحاملهاا والمحمولا  إلياه 

أماا ل  وبائعها إلى نخره معناه وسه نطاا  التحاريم حتاى لا تقارن بشاكل مان ايشاكا
قضي  التحريم المركوي  فهي واردة بنص التحريم الله سبحانه وتعالى يقاول إناه حارم 
الإثم يعني الضرر إذاً هذه حكم  واضح  جداً الله سبحانه وتعالى حارم الإثام فكال ماا 
هو ضار حرام محلول  كل ما ينطبال علياه اسام الضارر فهاو محارم كانا  أشاياا لا 

نها مضرة مئ  بالمئ  اىن أصابح  محرما  لام تكان أ  نعرف إنها مضرة ثم ثب  طبياً 
فيما سبل محرم  ين الناا  لام يعرفاوا لام يتيقناوا هاذا الضارر فيهاا أماا ماادام هاذا 
الضرر قد أصبح متيقناً يعني التدخين بصورة خاصا  وبعاض ايماور ايخار  التاي 

نهاا ضاارة يتضر بالبيئ  وتضر بالإنسان ومن حوله كل هذه ايشياا تحرم ينها إثام  
 .والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الجامه المانه لا ضرر ولا ضرار

 
لا يجوو للإنسان أن يضر نفسه ولا يجوو له أن يضر غيره ومثلاه قولاه صالى الله 
عليه وسلم لا عدو  ولا طيره، لا يجوو أن يعدس الإنسان غيره ولا يجوو أن يعرض 

ون من هذا الحاديث معناى النفاي أن لا النافيا  وأناا همنفسه للعدو  كثير من النا  يف
أعتقد في جلس  سابق  تحادثنا عان أناواع لا فاي اللغا  العربيا  فهاذه ليسا  لا النافيا  
إطلاقاً ولكنها لا النافي  للجواو هذه تنفي جواو كما أنها تنفي جواو الضارر لا ضارر 

لما قال النبي صلى الله عليه   يرتنفي جواو العدو  والدليل على ذلك لو كان  نفياً للتط
وسلم وخيرها الفأل النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي التطير التطير موجاود بالناا  
كل النا  يتشاامون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاى عان التشااؤم وكاذلك نهاى 
عن العدو  ويؤكد ذلك أيضاً ما ورد في نخر الحديث وفر مان المجاذوم فارارك مان 

د، فأحاديث يجن أن نفهمها متصلاً بعضها ببعض لا أن نضرن بعضاها بابعض ساي
هذا استطراد أعود إلى موضوع النسخ. فكلم  النساخ بصاورة رئيساي  هاي تغييار أو 
رفه ما يلقى في أفهام النا  من فهم خاط  وهذا وارد كثيراً وهنالك كثيار مان الناا  

ريم فيوضح ذلك يا أيهاا الاذين نمناوا لكيخطئون في فهم بعض اىيا  ثم يأتي القرنن ا
اتقوا الله حل تقاته وجاهدوا في الله حل جهااده التسااال حال التقااة وحال الجهااد هاذا 
شيا لا نستطيه أن نصل إليه فبين الله سبحانه وتعالى ذلك بأناه لا يكلاف الله نفسااً إلا 

م الخااط  وتوضاح فهوسعها فاتقوا الله ما استطعتم وغير ذلك من اىيا  التي تنسخ ال
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الفهم الصحيح الذس يردنا إلى سواا الصراط. بمناسب  هاذه اىياا  لا يكلاف الله نفسااً 
إلا وسعها نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يستعمل كلما  يجان أن نعيشاها كماا أنولا  
الوسه الحرج الطاق  الاستطاع  هذه كلما  يجن أن نفكر فيها بعاض التفكيار الوساه 

، من وَسَهَ فمعناها الاتساع معناها ما يكاون واساه معناهاا ماا يكاون ذرأت  من أس ج 
واسعاً على الإنسان يسعه أو ما يستطيه الإنسان أن يسعه يعني إما هاو يساه الإنساان 
أو الإنسان يسعه وقضي  السع  مهم  جداً ين الله سبحانه وتعالى يأمر بالساع  وينهاى 

حرج معنااه الضايل فمان يارد أن يضاله العن الضيل يعبر عنه في غالان ايحياان با
يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في الساماا فاالحرج هاو الضايل فحينماا يقاول 
ربنا سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل أباداً هاذا معنااه رفاه 
ي الحرج رفعاً نهائياً كل ما يؤدس إلى حرج فمنه مرفوع لاذلك حينماا جااا الناا  للنبا

صلى الله عليه وسلم في أيام التشريل في حج  الوداع هي الحج  الوحيدة التاي حجهاا 
النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه واحد ذبح  قبل أن أحلل الثااني يقاول حلقا  قبال 
أن أذبح رمي  قبل أن أذبح كان يقول لهم ماذا؟ افعل ولا حرج اذبح ولا حرج، احلال 

ن هذا الادين لاي  فياه حارج وماا جعال علايكم فاي ي  ولا حرج ارمي ولا حرج لماذا
الدين من حرج فكل شيا يؤدس إلى الحرج هو مرفوع ين الله سابحانه وتعاالى يرياد 
الوسه ولا يريد الحرج يرياد المبااح ماا معناى المبااح تاأتي مان كلما  الباحا  معناهاا 

هاذا هاو ع  المساح  الواسع  فأيضاً رجعناا إلاى مفهاوم الوساه مفهاوم الساع  والاتساا
المباح ما يسه الإنسان يعني هو يحيط بالإنسان ويجعل له مساح  واسع  يتحارك فامذاً 
الإنسان يركو على المباح يركو على الوساه يركاو علاى اليسار فيماا بعاد ذلاك وهاذا 
أيضاً في نصوص واضح  جاداً إن هاذا الادين يسار الله سابحانه وتعاالى يعارف هاذه 

سرك لليسر  معناها أنه لا يوجد أيسر من ذلك أباداً نيالشريع  بكلم  واحدة اليسر  و
هذه الشريع  التي هي أيسر من كل ما عداها ولاذلك فحينماا نلاحاظ إنسااناً يتجاه إلاى 
العسر إلى التعسير فمن ذلك معناه أنه أخذ يبتعد عن سواا الصاراط، هاذا الادين يسار 

نب  هو الذس يحااول أن لمفأوغل فيه برفل إن المنب  لا أرضا قطه ولا ظهراً أبقى، ا
يسرع من أجل أن يقطه الطريل هذا بعدين سيرهل هو ودابتاه ومركبتاه هاو يتوقاف 
عن المسير ينه لا يستطيه أن يتابه بهذا الشكل ولذلك إن هذا الدين يسار فأوغال فياه 
برفل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا السيدة عائش  ما خي ِّر رسول الله صالى 

يه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً بطبيع  الحال النبي صالى علالله  
الله عليه وسالم لا يختاار إثمااً أماا فيماا عادا ذلاك فهاو دائمااً يختاار اييسار فمخوانناا 
الميسرون هم المتبعون لسن  النباي صالى الله علياه وسالم يناه باأبي هاو وأماي كاان 

  عن التنفير كان يقاول يساروا ولا تعساروا وبشاروا ناالميسر ايعظم وكان ينهى ال
ولا تنفروا وقال مرة سيدنا معاذ حينما أطال في صلاته غضن النباي صالى الله علياه 
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وسلم وقال أيها النا  إن منكم منفرين وأمر بالتخفيف في الصلاة ين فايهم الضاعيف 
لتركياو علاى ا  والمريض والشيخ وذا الحاج ، هذا كله يادل علاى رفاه الحارج وعلاى

التخفيف والتيسير والإباح  وما إلى ذلك. هذا أيضاً اساتطراد ولكان أحببا  أن أذكاره 
بسبن هذه اىيا  وبالمناسب  قضي  الطاق  أيضاً من الكلما  التاي تثيار أحيانااً بعاض 
التساؤلا  طبعااً الطاقا  اىن تساتعمل للدلالا  علاى الإنرجاي يقولاوا مؤسسا  الطاقا  

ه هذا من المعاني ولكن هذا لم يرد في القرنن الكريم إنما الطاق  ياراد خرالذري  وإلى ن
بها ما يطيل الإنسان القيام به ولو بمشق  مادام يطيقه فامذا هاذا لا يادخل فاي عسار لا 
يدخل في الحرج الطاق  هي الحدود بين اليسر والوساه وماا أشابه ذلاك وباين الحارج 

م به الإنسان الوساه هاو      الاساتطاع  قووالعسر الطاق  هي أقصى ما يستطيه أن ي
أيضاً من الكلما  التي تنتمي إلى هذه ايسارة اللغويا  الاساتطاع  هاي ماا لا يحصال 
معه للمكلف به ضرر راجح فكل شيا يحصال معاه للإنساان ضارر راجاح وهاذا لا 
يعاود مسااتطيعاً ولاذلك يسااقط عناه هااذا التكليااف الإنساان يسااتطيه القياام لكاان بعااض 

 يستطيعون القيام في الصلاة ولاو قااموا يضار بهام ذلاك وأد  بهام إلاى لا  المرضى
الحرج، إذن يسقط عنهم        النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ) صلي قائماً فمن لام 

فقاعااداً فاامن لاام تسااتطه فعلااى جنبااك  ، إذن  }وانظاار إلااى كلماا  تسااتطه تسااتطه 
رر فاادح،  فامذا حصال هاذا ضا  فالاستطاع  هو ما لا يحصال للإنساان معاه للمكلاف

الضرر سقط ايمر، مثلاً المرض يؤخر فيه الصيام، ين الصايام ماه المارض مشاق  
لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ) إن كنتم مرضى أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أخر  ، إذن 
فهذه التخفيفا  موجودة أصولها في القرنن الكاريم ويمكان أن يقاا  عليهاا كثيار مان 

بحيث أننا نجد كثير من القواعد الكلي  التي تستنتج مان أمثاال هاذه النصاوص ر  ايمو
وهااذه القواعااد تاادل علااى رفااه الحاارج، فاامذن رأينااا المراحاال التااي هااي الوسااه ثاام 
الاستطاع  ثم الطاق  ثم الحرج، فالحرج معه العسار والمشاق  ولكان اليسار ياأتي ماه 

 الوسه.
 

موضه ولو أن من الضرورس أن نشاير هناا الأعتقد أن هذا ما أود أن أقوله في هذا 
إلى كلم  ) وعلى الذين يطيقونه فدي    بالنسب  للصيام فالطاق  كما قل  قبل قليال هاي 
حدود ما يقوم به الإنسان بأقصى درجا  الوسه لكن تبدأ هنا مرحل  العسار، فقاول: ) 

ذين لا الاوعلى الاذين يطيقوناه فديا    بعاض المفسارين يقولاون أن معناهاا أن علاى  
يطيقونه، فلغ  العرن التي نول بها القرنن لا تحتمل هذا التأويل، وإنما الذين يطيقوناه 
أس الذين يفعلوناه بمشاق ، وهاذه المشاق  أعتقاد اىن أنهاا تنطبال كثياراً علاى الحامال 
والمرضه، فالحامال تساتطيه أن تصاوم ولكان بمشاق  والمرضاه تساتطيه أن تصاوم 

شيخ يستطيه أن يصوم ولكن هذا سيؤدس إلى ضاعف فاي الولكنها تخشى على ولدها،  
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بدنه أو أنه سيحول هذا الإنسان المتحرك الفعال إلى إنساان قاعاد، فمثال هاذه ايشاياا 
هي التي تتعلل بالطاق   ين الطاقا  المقصاود بهاا أن يقاوم بهاذا العمال بهاذه المشاق  

س  فاي حاد ذاتهاا هاي ليالبالغ ، وهذه متروك  لكل حال  على حدة ين قضي  المشق   
العذر وإنما العذر أن تكون مشاق  معتبارة للإنساان نفساه، ويقاول الإماام إباراهيم بان 
الووير في كتابه العواصم والقواصم في هذه المشق  أنها تختلف مان إنساان إلاى نخار 
فا  سبحانه وتعالى يقول فاي الصالاة : )إنهاا لكبيارةٌ إلا علاى الخاشاعين  فامذن هاي 

خاشعين لي  فيها مشق  إنما هاي فيهاا مشاق  لغيار الخاشاعين، فامذن المشاق  للبالنسب   
تختلف بالنسب  لإنسان تعتبر مشق  وبالنسب  لإنسان نخار لا تعتبار مشاق  فامن المشاق  
هي أمر نسبي، ولذلك فهذه الطاق  أيضاً هي أمر نسابي ين إنساان يطيال هاذا ايمار 

لاساتطاع  أو القياام باه بشاكلٍ يمكان أن ا وإنسان لا يطيقه، فكل أمر ياؤدس إلاى عادم
يضر بالإنسان أو يضار بجناين المارأة معنااه أنهاا غيار مساتطيع  أو أن هاذا الرجال 

 المسن غير مستطيه ومن أجل ذلك يمكن أن يقدم الفدي  بدل الصبام.
 

ولنعد إلى موضوع النسخ ين قضي  النسخ تعود بنا إلى اىي  المشهورة فاي ساورة 
الذس أنول عليك الكتان منه نيااٌ  محكماا  هان  أم الكتاان وأخار   هونل عمران: )  

ابتغااا الفتنا    )لمااذا؟ متشابها  فأما الذين فاي قلاوبهم وياي فيتبعاون ماا تشاابه مناه  
وابتغاا تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون نمنا به كلٌ من عناد 

تشابه ين هنالك كثير مما ورد فاي القارنن الكاريم لمربنا   هذا التفريل بين المحكم وا
نسميه المتشابه وهذا المتشابه إما أن يكون حديثاً عن ش  يشبهه شٌ  في الدنيا لكننا لا 
نستطيه أن نعرف صفته الحقيقي  تماماً وهذا مثل أنواع الغيون فالغيان الاذس يتحادث 

النعايم وماا شاابه ذلاك، فعنادما و عنه الله عو  وجل  على سبيل المثال الحياة فاي الجنا 
يتحدث ربنا أن في الجن  لبناً وخمراً وعسلاً وأنهاراً وذهباً وفض ً وحريراً إلاى نخاره 
كل هذه ايشياا فهل هي نف  الخمار التاي لادينا والحريار الاذس لادينا والاذهن الاذس 

المماثال    لدينا؟ لا فهذا متشابه فهناك تشابه في الصفا  أو ايسماا لكن المتشاابه لاي
فالمشابه ش  والمماثل ش ، المشابه في بعض ايشياا تشبه اىخار لكان هنااك أشاياا 
أخر  لا تشبهها ولو أشبهه بكل ش  لكان مماثلاً له، وسيدنا عبد الله بن عبا  يقاول: 
) ما في الجن  من هذه ايمور إلا ايسماا   فامن هاذه تشابه ماا نقاول عناه فاي الادنيا 

 نستطيه أن نتصور ما مهياأ للماؤمنين فاي الجنا  ين الله سابحانه لا  بأسمائها أما نحن
وتعالى ينفي ذلك عن استطاع  البشر فيقول: ) فلا تعلم نفاٌ  ماا أخفاي لهام مان قارة 
أعين   ويقول نف  يعني لا ملك ولا نبي ولا رساول ولا أس أحاد يساتطيه أن يعارف 

ن يحاولون أن يتبعوا هاذه ايشاياا م  هذه ايشياا، فمذن هذه ايشياا فيها تشابه، فهناك
ويدققوا فيها ويفلسفوها ومه ايسف مجموع  كبيرة ضل  في هذه المتاها  وأضاع  
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وقتها وجهدها وجهد ايم  كلها في أمور من هذا القبيل، هذا كلاه مماا لا نفاه فياه ولا 
الكلماا  التاي ن فائدة وهذا لا يعلم تأويله إلا الله، وما معنى التأويل؟ فالتأويل أيضااً ما

استعمل  اىن بغير الاستعمال الذس استعمل  به فاي القارنن الكاريم، التأويال بمعناهاا 
الشائه عند الفقهاا ولا سيما المتأخرين منهم هو صرف اللفظ عن ظاهره لعل  وهذا لم 
يرد في القرنن الكريم ولا الحديث النبوس الشريف ولم تعرفه العرن الذين نوُل القرنن 

، يبقى معنيان المعنى ايول هو التفساير وهاذا الاذس يساتعمله شايخ المفسارين همبلسان
الإمام أبو جعفر الطبرس حيث يقول: القول في تأويل قوله تعالى: ...، ويذكر اىي  ثام 
يبدأ في تفسيرها، فهنا يستعمل التأويل بمعنى التفسير وهذا كلام تعرفاه العارن ولكناه 

ناى التأويال الاذس ورد فاي القارنن الكاريم ورد بمعناى معلم يرد في القرنن الكاريم، و
واحد وهو التحقل أس أن يتحقل الش . يعني كما قل  قبل قليل أن كلام العرن أماران 
إما خبر أو أمر فايمر أن يقاول افعال ولا تفعال افعلاوا الخيار، أقيماوا الصالاة، نتاوا 

عان أنبااا النبياين وايمام ى  الوكاة، إلى نخره، والخبر كماا أخبرناا الله سابحانه وتعاال
ايولى إلى نخره، هذه هي     ، فمذا كان أمراً فتأويله معناها تنفيذه، فكل ما أمرناا الله 
به إذا نفذناه فقد أولناه ين التأويل أتي من أوََلَ نلَ ما يؤول إليه الش ، فالشا  إذا كاان 

ساورة يوساف: ) قاالوا   فايأمراً يؤول إلى التنفيذ وإذا كان خبراً يؤول إلى التحقال، و
وما نحن بتأويل ايحلام بعالمين   أس أننا لا نعرف كيف سوف تقه أو كيف سايتحقل 
هذا الحلم، وهذه السورة قد ورد فيها التأويل أكثار مان أس ساورة أخار ، وفاي قولاه 
تعالى: ) قال يا أب  هذا تأويل رؤياس من قبل قد جعلها ربي حقا   نجد أن تحقل هاذه 

تأويلها، والملك قد سأل أصحابه حينما رأ  سبه بقراٍ  سمان يأكلهن سابه   هوالرؤي   
بقراٌ  عجاف أن ينبأوه بتأويله فلم يستطيعوا ) قالوا أضغاث أحلام وماا نحان بتأويال 
ايحلام بعالمين   وذكر بعدها ) أنا أنبئكم بتأويله فأرسلونِّ يوسف أيهاا الصاديل أفتناا 

نا يوسااف وضااح لهاام أن هااذا الااذس سيحصاال أنكاام يدبساابه بقااراٍ  ساامان ...    فساا
سبه سنين دأباً فماا حصادتم   )وأت  هنا في صورة المضارع ينه مستقبل ستورعون  

فتروا في سنبله إلى نخره ثم يأتي من بعد ذلك إذن هو تحدث عن تحقل هذه ايشاياا، 
ا تنفياذ ايمار اهفكلم  التأويل في القرنن الكريم معناها تحقل ايمر إذا كان خبراً ومعن

أنه كان يكثار مان قاول: )   إذا كان أمراً، ولذلك السيدة عائش  عن سيدنا رسول الله  
سبحانك اللهم وبحمدك اللهام اغفرلاي يتاأول القارنن  ، فلمااذا يتاأول القارنن؟ ين الله 
سبحانه وتعالى في سورة النصر يقول: ) فسبح بحمد ربك واستغفره إناه كاان توابااً   

سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي يتاأول القارنن يعناي ينفاذ ماا أمار باه   ولفكان يق
في أول القرنن أيضاً في التسابيحا  فاي الركاوع   القرنن الكريم وهذا ما فعله النبي  

والتسبيحا  في السجود قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم سابحان ربايَّ 
لتأويل هذا هاو معناهاا القرنناي. وهاذا طبعااً ا  ايعلى وسبحان ربيَّ العظيم، إذن كلم 
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لايمنه أن يكون لها معانٍ أخر  في الفقاه أو فاي ايدن أو فاي أس شاٍ  نخار لكان لا 
نأتي بهذا المعنى الجديد والغرين فنحااول أن نقصار القارنن علياه فاالقرنن الكاريم لا 

لا توجاد فاي ا  يقُصر على ش . وهنالك الكثير من الكلما  ككلم  السيف التاي ذكرتها
القرنن وهناك كلما  كثيرة لا توجد في القرنن واستعملها الفقهاا، ماثلاً كلما  المعجاو 
فهي لم ترد في القارنن ولا فاي السان  النبويا  ولا يقولهاا أحادٌ مان الصاحاب  وليسا  
مألوف  فاي ومان ناوول القارنن أباداً وماه ذلاك نحان اىن أكثار ماا نتحادث عناه هاو 

ىن صرنا نتحدث عن الإعجاو الحديثي أيضاً، فكلما  الإعجااو واالإعجاو في القرنن  
بهذا المعنى لم ترد أبداً ولكن الذس ورد في القرنن الكريم لتدل على ما تدل علياه هاي 
كلم  البين  مثل في قولااه سبحانااه وتعالى: ) قالوا يا هود ما جئتنا ببين    وقوله: ) لم 

شركااااين منفكااااين حتااى تااأتيهم البيناااا    لميكاان الااذين كفااروا ماان أهاال الكتااان وا
"Evidence" والكلماا  الثانياا  البرهاان ،  "Proof "  :مثل في قوله سبحانه وتعاالى

) فذلك برهانان من ربهما   أو قوله: ) قل هاتوا برهانكم إن كناتم صاادقين  ، فادائماً 
كريم في حوالي خمس  الالسؤال عن البرهان والبرهان ورد أكثر من البين  في القرنن  

 عشر موضعاً.

 
أيضاً اىي  وهي ورد  أكثر من سواها, اىيا  ورد  فاي الغالان ماا نساميه الياوم 
بالمعجوة, هذه هي اىي , في مثل قولاه: ) قال إنماا اىياا  عناد الله  , فكال نباي مان 

الله  ,   نادطالبوه بآي  ) وقال إنما اىياا  ع  اينبياا كان قومه يطالبونه بآي , والنبي  
ومن ذلك ) ما ننسخ من نيٍ  أوننسها نأ  بخير منهاا أو مثلهاا  , فمعناى اىيا  هناا لا 
يعُنى بها نيا  القرنن الكريم وإنما المعني بها هاذه اىياا  أو العلاماا  التاي نساميها 
المعجوا  فكثير من هذه اىيا  أتى بها الله سبحانه وتعالى على نبيٍ مان اينبيااا ثام 

ا نسُي  وإما إنها أجُل , وهذا أحد التفسيرين الصالحين لمعنى: ) ما ننساخ مان إما إنه
نيٍ  أو ننسها ...  , أما التفسير اىخر فيتحدث عن النسخ الذس هو الإوالا  أو الإبطاال 
في هذه اىي  بالتحديد يتحدث عنه بمفهوم نخر والذس هو باالمعنى الاذس ذكرنااه وهاو 

ي رأس عادد مان كباار المفسارين أن ماننساخ مان نيا  أس ماا الكتاب , فهذه اىي  تدل ف
نكتن من هذه اىيا  التي هي في اللوح المحفاوظ فاي          . وإحاد  القارن  فاي 
هذه اىي  ) أو ننساأها   ونساأ يعناي أجال والنسايئ  هاي الشا  المؤجال, مثال ) إنماا 

أيام أو أن يؤجلوها إلاى  النسي  ويادةٌ في الكفر   والنسي  هنا التأجيل أربع  أو خمس 
العام الذس يليه, حتى نجد أنه في العام القبطي شهر النسي  والذس هاو ايياام ايخيارة 
التي تضُااف مان أجال إكماال أياام السان , إذن فننساأها أس نؤجال إنوالهاا مان اللاوح 
المحفوظ إلى الكتان, أما ما ننسخ يعنى التاي تنُاول مان اللاوح المحفاوظ إلاى الكتاان 

ا هو التفسير ايول, والتفسير اىخر الذس ذكرته هو أن تكون هناك ني  من اىيا  وهذ
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أت  للدلال  أو للبرهن  علاى صاد  هاذا النباي ولام تاأتي ماه نبايٍ نخار, ماثلاً إحيااا 
الموتى, فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أحيى الموتى وسيدنا محمد علياه الصالاة 

هذه اىي  التي كان  ني ً لسيدنا عيسى لم تعد ني ً لسيدنا   والسلام لم يحُيي الموتى، فمذن
 محمد فنسخها الله سبحانه وتعالى فلم تعد ني  لخاتم اينبياا والمرسلين.

هؤلاا الذين ذمهم أما فيما عدا ذلك أن يحاول الإنسان التعرف على المعنى الحقيقي 
ل عان القارنن: ) ليادبروا لهذه اىيا  هو ش  مأمور باه ين الله سابحانه وتعاالى يقاو

نياتي   ولم يفر  في نياتاه باين محكمهاا وباين متشاابهها, فامذن نحان ماأمورون باأن 
نحاول التعرف على تفسير كل نيا  القارنن الكاريم ساوااً كانا  محكما  أو متشاابه  
مادمنا مخلصين في هذا العمل, لكن ايمر المنهي عنه هو أن تسُتعمل هذه اىيا  فاي 

فا  أو في بعض المفاهيم الخاطئا  أو فاي تضاليل الناا , فماثلاً اليهاود بعض التحري
حتىمن ومن النبي  عليه الصلاة والسلام أخذوا يأتون ل حرف التي في أوائال الساور 

ماا اساتعملوا كلما  المعجاوة ولكان ماا نقاول علياه الياوم   -وقالوا هذه من المعجوا   
ل وأن هاذه حينماا نجمعهاا بعضاها ماه  –بالمعجوا    بعاض بناااً علاى حساان الجُماَّ

وكانوا مشهورين بهذا الحسان للسحر والشعوذة فينتج مناه المادة التاي ستعيشاها هاذه 
ايم , فجمعوها بنااً على حسابتهم فوجدوا أن هذه ايم  ستعي  إحد  وسبعين سان , 
وطبعاً في هذا الوق  قد سبن هذا ايمر التبا  عند بعض النا  ين اليهاود صااروا 

ولون ما هذا الدين الذس سوف نعتنقه ثم ينتهي بعد واحدٍ وسبعين عاما, إذن هذا مما يق
يبُتغى فيه الفتن  أو يرُاد تأويله بشاكل مختلاف عان التأويال الحقيقاي, ومثلهاا ماا قالاه 
نصار  ذلك العهد في تأويل كلم  إنَّا ونحن وهي من المتشابه ين نحن وإنَّا تدل على 

ا تدل أيضاً على العظيم حينما يتحدث عن نفسه من جهاٍ  أخار  الجمه من جه  ولكنه
فالمراسيم كان  تصدر في جمياه اللغاا  هكاذا "نحان فالان أصادرنا..." فهاذا ايمار 
اسستغله مسيحوا هذا الومان ليقولوا هذا دليل على أن الله ثالث ثلاث , ثلاث  فاي واحاد 

ر, فامذن هاذا ايمار أيضااً مان وأنه ورد بصيغ  الجمه من أجل أن يدل على هذا ايم
اتباااع المتشااابه لاتباااع الفتناا  وتأويلااه التأوياال الخاااط . فهااذه إذن أمثلاا  ماان التأوياال 
المرفوض أما كما قل  فمن المطلون منا معرف  هذه ايشياا ومحاول  التعارف عليهاا 
 وهذا ما حاوله المفسرون في جميه القرون, والتفسير قد تغير من قرنٍ إلى قرن ومان
ومنٍ إلى ومن حينما اطله النا  علاى بعاض أشاياا اساتجد  فاساتطاعوا أن يفهماوا 
بواسطتها أحياناً أكثر مما كانوا قد فهموها وهذا الاذس يسُامى فاي أيامناا هاذه التفساير 
العلمي للقرنن الكريم. وأنا أحن أن أميو بين التفسير العلماي وباين الإعجااو العلماي, 

من أجل أنه تفسيرٌ مواكنٌ لعلوم اليوم كما كان تفساير مان   فنحن نهتم بالتفسير العلمي
قبلنا مواكباً للعلوم المعروف  في تلك ايياام وهاذا مطلاون ين يحااول الإنساان جهاده 
ليدَّبر القرنن ) كتانٌ أنولناه إليك مباركٌ ليدَّبروا نياته   فهذا التدبر مطلون, وإذا وُجاد 
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انٍ جديادة فلنأخاذه فاي مثال قولاه: ) وايرض ذا  شٌ  جديد يفتح لنا اىفا  لتبين معا
الصدع   كل المفسرون كانوا يفسرونها بأنها التي تنصادع فيخارج منهاا النباا  لكان 
اىن نعرف أن هنالك صدعاً كبيراً في قاع المحيط يشل ايرض كلها, فهاذا تفساير لا 

معقوليا ً مان نوعم بأنه هو التفسير الوحيد ولكنه تفساير منطقاي ومعقاول وهاو أكثار  
وعندما   –التفسير السابل الذس فسره السابقون, وهذه من التفاسير التي دلَّ عليها العلم  

نتحدث عن العلم هنا نتحدث عن الحقائل العلمي  أس الشا  الاذس أصابح حقااً وباُرهن 
عليه برهاناً كاملاً لم يعد فيه من شك وهذا في حقيقا  ايمار بناااً علاى فلساف  العلاوم 

حدود العلم أصلاً, فالعلم دائماً لا يبقى فيه إلا ماا هاو فاي حادود النظرياا    يخرج من
وايشياا المشكوك فيها والتي يؤخذ فيها ويرُد فمتى تحول إلى حقيق  انتقل إلاى صاف 

فمه هذا التحقل فامن   -الحقائل ولم يعد له علاق  بالعلم, فالعلم بطبيعته متغير ومتحرك
ول أماا أن نحااول أن نلاوس أعناا  النصاوص القرننيا  هذا التفساير العلماي شاٌ  مقبا

ونحاول أن نفرض المعنى الذس اكتشافناه الياوم علاى الانص القرنناي فهاذا أمارٌ غيار 
مقبول على الإطلا  ولا يجوو ين فيه تعادياً علاى القارنن الكاريم, فكماا قلا  عنادما 

ن المعنى كذلك, كلاه نقول في تفسير هذه اىي  نقول في نخرها والله أعلم نقول ربما كا
يبقى في حدود التواضه العلمي الاذس لا يحااول أن يفارض مفهومااً أو تفسايراً معينااً 

.  على كتان الله عوَّ وجلَّ
 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منَّا صالح أعمالنا ويهدينا سُبلنا و الحماد   رن 
 العالمين.
:  

ى النسخ فبدأنا باىيا  التي هي خواتيم نعم, فمن ما بدأ  به هو أن نتعرف على معن
سورة البقرة, فمن الله سبحانه وتعالى عندما أنول: ) وإن تبُدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
  خاف المسلمون ينهم ظنوا أن المحاسب  معناها المعاقب , فلاذلك أمارهم النباي علياه 

هريارة: "فنساخها الله الصلاة والسلام سمعنا وأطعنا, ويقول راوس الحديث سيدنا أباو  
بقوله ) لا يكُلف الله نفساً إلا وسعها  ", فالنسخ هنا لما ألقى الشيطان في قلون هاؤلاا 
الصحاب  ايتقياا, فالنسخ يكون لماا يلُقاي الشايطان ولاي  نساخاً لماا ينُولاه الارحمن, 

وا كثيراً ولذلك في اىي  ايخر : ) فينسخ الله ما يلُقي الشيطان        ين النا  توسع
في مفهوم النسخ فبسهول  جداً يقولون هذه منسوخ  بآيا  كاذا وأن نيا  السايف نساخ  
عشرا  اىيا  التي تدعو إلى عادم العادوان والمساالم , وهاذا لا يعناي أن نياا  رد 
العدوان غير موجودة ولا يعناي أنهاا غيار محكما , لكان أن يقولاوا أنهاا نساخ  وأن 

مه أن كلم  السيف لم ترد في القارنن أصالاً فهاذا إفاراط, هنالك ني  اسمها ني  السيف  
فالموضوع واضح جداً في القرنن الكريم منذ البداي  ) فمن انتهوا فلا عادوان إلا علاى 
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الظالمين  , فهذه "لا" تنفي الجواو أس أنه لا يجوو العدوان إلا على الظاالمين ) ومان 
به   فا  سبحانه وتعالى ماا أمار أن اعتد  عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد  عليكم  

نبادئ النا  بالعدوان ولا أن نبادئهم بالحرن, فبعض النا  يقولون أننا يجن علينا أن 
نبادئ فيتحدثوا عن جهاد الدفه وجهاد الفتح ويقولون أن جهاد الفتح مطلون ويجن أن 

ه وتعاالى أناول ننذر النا  وأن نهاجمهم, وهذا لم يرد في شريعتنا أصالاً فاا  سابحان
هذا الدين ليدَّبروه أس ليدَّبره النا  ويعتنقوه بكل حري  ومن أجل ذلك جعل الله سبحانه 
وتعالى الحري  أهم من الحياة ذاتها ففي القيم الإسلامي  تأتي الحري  في المنول  ايولى 

قتال   فماا ين الله سبحانه وتعالى يقول: )والفتن  أشد من القتل   )  والفتن  أكبر من ال
معنى الفتن ؟ الفتن  هي سلن الحري , والقتل هو سلن الحيااة, فامذا كاان سالن الحريا  
أشد من سلن الحياة فمعناه أن الحري  أهم مان الحيااة ذاتهاا, فالحريا  التاي جعلا  الله 
سبحانه وتعالى يسُجد ملائكته لهذا المخلو  الحر الذس يستطيه بملا إرادته أن ياؤمن 

ه أو يعصي ويأتي الخير أو يأتي الشر, فهذه الحريا  هاي مَياوة أساساي  أو يكفر ويطي
لهذا الإنسان ولذلك الله سبحانه وتعالى يطُالن هذا الإنسان الحر أن يؤمن بملا إرادته 
وملا حريته لا يجُبر على ذلك لذلك كرر في مواضه كثيرة: )لا إكراه فاي الادين   ) 

ن   إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربناا أفأن  تكُره النا  حتى يكونوا مؤمني
عوَّ وجلَّ ) أفأن  تكُره النا  حتى يكونوا مؤمنين   فمن نحن حتى نكُره الناا  حتاى 
يكونوا مؤمنين, وأيضاً قوله: )لس  عليهم بمسيطر   ) وما أن  عليهم بجبار  وهناك 

حر يجن بملا إرادته أن   نيا  كثيرة تدل على هذا المعنى على أسا  أن هذا الإنسان
يختار طريقاه، فمان أجال ذلاك الادعوة الإسالامي  هاي دعاوة للحاوار ودعاوة للجهااد 
باللسان قبل أن يكون جهاداً بالنف  والمال ين درجا  الجهاد متفاوت  لكل جه  وكلاه 

يقاول: )جاهادوا المشاركين بألسانتكم   مقبول وكلاه مثاانٌ علياه إن شااا الله فاالنبى   
وأنفسااكم   فهااو نااص علااى أن الجهاااد باللسااان وقااد ذكااره أول درجاا  ماان  وأمااوالكم

 درجا  الجهاد.
 
:  

ربما، فهنالك الكثير من الكلما  التي نقُل  من اللغا  العربيا  إلاى اللغاا  ايخار  
وكثيرٌ منها لا يخطر بالبال أنها كذلك, ولكن كان هذا ين اللغ  العربي  كان  منتشارة 

تسُامى القارون الوساطى وهاي القارون الوساطى المودهارة   لحقب  كبيارة مان الاومن
بالنسب  لنا، وهذه القرون الوسطى هي التي علم  اىخرين كل ما عندنا، علمتهم حتى 
ايرقام والحساان، وماه ذلاك حينماا يتكلماون اىن عان تطاور العلاوم يتكلماون عان 

بيانهم، ولاذلك  الإغريل ثم يقفوون قفوة واحدة إلى العصور الحديث  ويمسحون كل ماا
 من واجبنا نحن أن نذكر بهذه ايشياا بأن نحاول دراستها والتنقين عن هذه الكنوو.
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 :  
هنالك الكثير من الكلما  المشترك  أصلاً بين اللغا ، وهذه توجد حتى فاي اللغاا  
البدائي ، فقد عبر النا  عن ايصوا  ايساسي  بأشياا متشابه  ين الإنساان         ، 

ناك بعض الكلما  وخاص ً التي تتعلل بالنواحي الفني  والعلمي  فهذه كثيرٌ منهاا لكن ه
أت  من اللغ  العربي  في مرحل  من المراحل كما أننا في وقتنا الحاضر نستعير كثيراً 
من الكلما  في اللغا  ايجنبي  فنقول "التليفوياون" و"الكمبياوتر" إلاى نخاره، فادائما 

 ً   هي التي تسود بعد ذلك علمياً.اللغ  التي تسود سياسيا
 
:  

هااذا صااحيح، فكثياار ماان الكلمااا  الموجااودة فااي القاارنن الكااريم هااي غياار عربياا  
ايصل، بعض العلماا يتعصبون ويقولون أن هذا قرنناً عربياً، لكن مان المعاروف أن 
من علمائنا أبو هلال العسكرس على سبيل المثال في كتان التلخيص يقول: " والكلما  

بَ  فأضيف  إليهاا ايلاف والالام، ايعج  بَ  فهي عربي  "، فبمجرد أنها عُرِّ مي  إذا عُرِّ
عَ ، اشتلُ منها؛ فقد صار  عربي . وهناك كلما  كثيرة علاى هاذا النحاو، فكلما   جُمِّ
"استبر " مثلاً تأتي من الفارسي  " استبرا" وهي نوع من الحرير، وهنالك كثيار مان 

لكريم، ولذلك نلاحظ في الإعران أن كثير من الكلماا  الكلما  ايعجمي  في القرنن ا
مثل أسماا اينبياا ممنوع  من الصرف للعلَمَي  والعجُم  والعجُم  تعني أنهاا أعجميا  

 أس غير عربي .
 
:  

 صرفه عن ظاهره لعل  من العلل.
التفسير هو أحد معاني التأويل فعلاً، فالعرن يعرفون أن أحاد معااني كلما  التأويال 

ل  منذ القديم فالإمام محمد بن جرير الطبرس استعملها دائماً هو ال تفسير، ولذلك استعُمِّ
كأن يقول: القاول فاي تفساير قولاه تعاالى وياذكر اىيا  ثام يفسارها، فالتأويال بمعناى 
التفسير وارد لكن في القرنن الكريم كل كلما  التأويل التي ورد  معناها تحقل الش  

كاان أماراً، ولاي  التفساير وإن كاان هاذا المعناى مساتخدم إذا كان خباراً وتنفياذه إذا  
 ومقبول لكن لا نسقطه على القرنن الكريم في تفسيره.

والكلما  ذا  المعاني المشترك  كثيرة جداً في اللغ  العربي  أس أن الكلم  لها عادة 
معاني، العين مثلا؛ً فاالعين تعناي النباه وتعناي الباصارة كماا أنهاا تعناي ثقان الإبارة 

تعنااي أيضاااً الااذا ، إذن فهناااك الكثياار ماان الكلمااا  لهااا عاادة معاااني وهااذا يسُاامى و
المشترك,، ومقابل ذلك المترادف وفي القرنن الكريم لا توجد كلما  مترادفا ، فادائماً 
كل كلم  لها فوير  صغير عن الكلم  ايخر ، فلا نستطيه أن نقاول أن لا ريان فياه 
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ع مان الحركا  أو الديناميكيا  )فهام فاي ريابهم تعني لا شاك فياه ين الريان فيهاا ناو
يترددون  إذن فيها تردد، بينما الرين هو ش  ثاب ، فمذن نجد دائمااً فاوار  صاغيرة 
بين هذه الكلما ، ولذلك من القديم يقول أئمتنا أنه إن وُجد المترادف في القرنن الكريم 

الصادد نجاد أن الشايخ   فهو بحكم النادر وايغلن أنه لا يوجد على الإطلا ، وفي هذا
أحمد الكُبيسي قدم حديث كامل بعنوان "الكلم  وأخواتها في القرنن الكريم" يحااول أن 
يجمه هذه الكلما  التي يقُال عنها أنها مترادف  ويبين الفوار  بينها بحيث تظهار بكال 

 وضوح أنها غير مترادف .
 
:  

غ  العربي  فدائماً توجد فوار  وفي غير القرنن أيضاً، فالترادف هذا قليل جداً في الل
بسيط , مثل أسماا السيف وغيرها. وفي أسماا الله الحسنى فنجدها كلها تدل علاى الله 
عوَّ وجلَّ فمثلاً الله يدل على الذا  والعليم يدل على الذا  والعلام والحكايم يادل علاى 

مي  مشاترك لكنهاا   الذا  والحكم ، فكلها تشترك في أنها تادل علاى الاذا  ولاذلك ساُ
ليس  مترادف  فكل واحدة منهم دل  على صف  تختلف عن الصف  ايخر  من صفا  

.  الله عوَّ وجلَّ
 
:  

في الحديث النبوس في اللغ  ، حديث المعاوف, بان المعلقا  قد استند حاوم أناه لا 
يؤُخذ به في      ، وجاا العلماا المعاصرون أثبتوا أن المعلقاا  كلهاا صاحيح , فهال 

 قصود بها هنا          ؟ الواو م
عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام صف  قوم فهذا لاي  بالضارورة دلايلاً علاى 
سار  بلاي فايهم الضاعف أنهام ماا  ذم هذه الصف  فهؤلاا قومٌ هذه صفتهم، فمثلاً قوم كِّ
استطاعوا أن يجدوا قائد يقاودهم فاأتوا بفتااة       لاي  لهاا علاقا  باايمور السياساي  

بوها عنهم ملك  ينهم لم يستطيعوا أن يجدوا حل، فهذه أم  تفسخ  إلاى حاد أناه ونصَّ 
لم يعد فيها قوا  فقال النبى  عليه الصلاة والسلام: )ما أفلح قاوم ولاو أمارهم امارأة ، 
فهذا لا يعني أن لا يجوو أن توُلى المرأة والدليل على ذلك أن سيدنا عمر بن الخطان 

  الله السو ، فقد ولا ها على سيدنا عثمان وسيدنا علاي  وسايدنا   ولَّى الشفاا بن  عبد
عبد الرحمن بن عوف فكل الصحاب  كانوا تح  قيادة الشافاا بنا  عباد الله المحتساب  
ايولى في التاريخ، وبنف  الوقا  عايَّن سامراا بنا  نهُياك أيضااً محتساب  فاي مكا  

 ا  كانوا من الصحاب .المكرم  وهذه كان  تحمل عصا وتأدن النا  وهؤلاا الن
:  
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الحديث به كثير من النقاط تقوم عليه وبصورة خاص  قضي  المعاوف التي ذكرتهاا 
نخر ش ، فنحن اىن نخص المعاوف بالمعنى الذس نعرفه، ولكنها لام تكان كاذلك فاي 
 اللغ  التي نول بها القرنن، فالمعاوف هي كل ما يعُوف به أو يبُتعد بها عن الحلال.

 
:  

حقيق  الشفاا بن  عبد الله كان  امرأة نبيل  ومتفردة، ينهاا هاي التاي علما  وفي ال
السيدة حافص  القرااة والكتاب  فهي كان  تويل أميا  المسالمين، ولاذلك فاي مارة مان 

 )أس السايدة حافصا  المرا  قال لها النبي  عليه الصالاة والسالام: )ألا تعُلماين هاذه  
والكتابا  ، فامذن هاي كانا  امارأة فعالا  جاداً ولاذلك  رُقي  النمل  كما علمتيها القارااة

عندما أراد سيدنا عمر محتسن يضبط السو  ما وجد أفضل من الشافاا فولا هاا علاى 
السو ، والغرين أن السمراا بن  نهُيك في وق  مقارن جداً أيضاً في مك ، والرواي  

رعٌ غلاايظ   الطو سااميك )أس باابالصااحيح تقااول: )رأياا  ساامراا بناا  نهُيااك وعليهااا دِّ
وخمارٌ غليظ وبيدها عصا تؤدن بها النا  ، وهذا ش  غرين جداً أن هذه ايمور قاد 
ر قلاون الناا  تمامااً فكاانوا لا يباالون  حدث  بهذا الومن، لكان الإسالام كاان قاد غياَّ
بالنساا أبداً فكان سيدنا عمر يقول: )كنا ما نعَدُُ للنساا أمراً ، فلماا جااا الإسالام تغيار 

عمر في هذا ايمر كثيراً ولكن بصعوب ، فكان في مرة يفكر في أمر بيناه وباين سيدنا  
نفسه فقال  له امرأتاه لاو فعلا  كاذا وكاذا، فقاال ماا لاكِّ أنا ِّ وهاذا ايمر،قالا  لاه: 

، فخاف ياسبحان الله يا ابن الخطان ماتحن أن ترُاجه وإن ابنتك لتراجه رسول الله 
ل لها كيف تراجعين النبي  عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر وذهن للسيدة حافص  وقا

فنهاه النبي  عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فوقتها بدأ سيدنا عمار أن يتحاول مان هاذا 
القوس وانتهى ايمر بأنه عايَّن سايدتين علاى المادينتين الكبارتين؛ مكا  والمدينا . ولا 

بعضاهم أوليااا بعاض    ننسى أن الله سبحانه وتعاالى يقاول: )والمؤمناون والمؤمناا 
وهااذا لااي  معناااه أن المؤمنااون أولياااا المؤمنااا  لكاان معناااه أن المؤمنااون أولياااا 

 المؤمنا  والمؤمنا  أولياا المؤمنين.
 
:  

كثيرة هي كتن الرقائل في الحقيق ، وفيها كثير من المبالغا  لكن الحد الفاصل فيها 
أعين ، فانف  تنطبال علاى الملائكا    كما قلنا هو: )فلا تعلم نفٌ  ما أخُفِّي لهم من قرة

وعلى النبي  عليه الصلاة والسلام، فمذا كان النبي  عليه الصالاة والسالام لا يعلام فمان 
بان أولى أن النا  اىخرين لا يعلمون، وقضي  الرقائل قد بولي فيها كثيراً، طبعاً هي 

لكن بعد ذلاك   في البداي  كان  جيدة فالقصاص كانوا يقصون حتى يرققوا قلون النا 
تماد  حتى وصل  إلى اختراع ايحاديث وتوويرها، وعندما لاموا واحاد فقاال نحان 
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لا نكذن عليه ولكننا نكذن له، وبالطبه النبي عليه الصالاة والسالام لاي  لمان يكاذن 
والسن  الصحيح  فيهاا خيار كبيار والحماد  ،   له,فنحن نكتف بكتان الله وسُنَّ  نبيه  

لعمُل  الرديئ  تطرد العمل  الجيدة كما يقولون، فايحادياث الضاعيف  ومن المؤسف أن ا
والموضوع  جعل  النا  ينصرفون عن كثير من ايحاديث الصحيح  التي فيها خير 
كبير. وقد أصدرنا في منظم  الصح  العالمي  سلسال  الهادس  الحاي وبهاا عادد يسُامى 

ن الخبراا والفقهااا وكانا  إعلان عمان، وهو عن اجتماع بعمان حضره عدد كبير م
الفكرة ايساسي  به هي تعويو الصح  لكن استنبطنا ستين نمط من أنماط الصاح  كال 
واحدة منهم مؤيدة بنص قرنني وحديثي صاحيح، فهاذه النصاوص كلهاا لا يسامه بهاا 
النااا  ينهاام يساامعون ايحاديااث الموضااوع  والضااعيف  التااي تشااغل كاال بااالهم ولا 

، ولذلك محارب  ايحاديث الموضوع  ولا أقول حتى الضاعيف ، ينتبهون للصحيح منها
ين الإمام أحمد بن حنبل يقول ايحاديث الضعيف  يعُمل بها في فضائل ايعماال كاان 
يقصد الحديث الحسن وهو ما نسميه الحديث الضعيف، فالحديث الضعيف قولاً واحاداً 

لا يجوو أن يعُمل بهاا باالظن  لا يجوو أن يعُمل به ين فضائل ايعمال حكم وايحكام
وايحاديث هي كلهاا ظنيا  الثباو  إلا المتاواتر منهاا، فمان باان أولاى أن ايحادياث 
الموضوع  لا يعُمل بها أصلاً. وهناك حديث من أحد إخواننا أناه ذهان إلاى بلادة فاي 
شمال شر  سوريا وسمه الخطين يحكي كلام غرين كلاه أباطيال وأحادياث منساوب  

مان كتاان معاه، فعنادما اطَّلاه علاى الكتاان وجاده عان ايحادياث     إلى رسول الله
 الموضوع  فهكذا نجد انتشار هذه ايحاديث على يد من لا يعلم.

 
:  

لا هي ما وال  محكم ، يعني اىن الله سبحانه وتعالى في المرحل  ايولى قاال: )لا 
كار  حتاى تعلماوا ماا تقولاون ، فااىن وا لخمار مُحرما  وقاد تقربوا الصلاة وأنتم ساُ

شرن رجل الخمر وأراد أن يصُلي أنقول له لا تصُالي؟ لا،بال يصُالي لكان ماا يكاون 
سكران وإلا سيوال الحكم قائم، إذن سايكون ايمار مان الإنساان نفساه أن يؤجال هاذا 

فما طبل حكام المؤلفا  قلاوبهم   الحكم حتى يتحقل. ونف  الش  قد فعله سيدنا عمر  
السار  في حادث  عمرو رمادة ين الشروط لام تتاوافر، ولكان في الوكاة وما قطه يد  

حينما تتوافر هذه الشروط مرة أخر  فمنها تطُبل، يعني أنه إذا توافر  نف  الشاروط 
التي توافر  حين نوول اىي  فمن هاذه اىيا  تصُابح محكما ، لاذلك نقاول فاي قضاي  

ل لا ينطبال النسخ أنه لا يجوو بأس حال فالنساخ الاذس يقولاون فياه أن ا لحكام قاد أبُطاِّ
 عليها فهذه حكمها لم يبطل لكن لم تتحقل الشروط التي تجعلها تطُبلَ.
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:  
هناك من يقولون هذا ولكن أنا لا أعتقد ذلك ين ايحكام الوارد فيها عدد لا بأ  به 
من المفسرون يقولون في: واللتان يأتيان الفاحش  من نسائكم واللذان يأتينهاا مانكم؛ أن 

فاللتااان يأتيااان الفاحشاا  أس النساااا يأتينهااا مااه النساااا  unisexualsحشاا  هااذه ل الفا
وهكذا اللذان يأتينها أس الرجال مه الرجال، فهذا ما يخص هذه ايحكام لكن موضاوع 

 الونا ش  نخر.
 
:  

قد تصلح لموضه أو موضعين لكني لم أجد هذا بشكل يمكن أن يطُبل فيها، فلم أجد 
 وحُذِّف نهائياً.حكماً كان موجوداً 

 
:  

كل هذا لي  نسخاً فكلها حالا  مختلف  عن بعضها البعض وعندما تتحقل الشاروط 
يطُبل الحكم ايول، فهذا لي  إلغااً لهذه ايحكام ولكنه تدرج وهذا التدرج بقاى حكماه 

 قائماً كلما تحقق  الظروف.
  : هل يمكن أن توضح لنا الصورة أكثر من خلال أسبان النوول؟ 

ان النوول توضح إلى حد بعيد لكان أيضااً لا يجان الاستمسااك بهاا دائمااً لكان أسب
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبن، فلذلك نلاحظ دائماً بأسبان الناوول أن نقاول 
أنها نول  في كذا وكذا، أس أنهاا تتكارر، وهنااك بعاض الفقهااا يقولاون أن اىيا  قاد 

تقبل هذا ايمر، أما أنها نول  في كذا وكذا أس نول  أكثر من مرة ولكننا لا يمكن أن ن
أنها تنطبل على هاذه المناساب  وتلاك وتلاك، فهاذه مواضاه تطبيال اىيا  ولكناه لاي  
بالضرورة سبن نوول اىي ، فسبن النوول هنا تعناي أناه حينماا وقعا  هاذه الواقعا  

قاد شات  كثيار وجدنا اىي  التي تتوافل معها، فأنا الذس نخشى منه أن توسعنا في هذا  
من أفهامنا وميَّه كثيار مان أحكامناا وفاتح بابااً كبياراً للتغييار والتباديل، والله سابحانه 
ا لاه  ا نحان نولناا الاذكر وإناَّ وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين مصداقاً لقوله تعاالى: )إناَّ
فَ فايهم  لحافظون  وهذه من النِّعم الكُبر  على هذه ايما  ين ايمام ايخار  مان كُلاِّ
بحفظ الدين هم ايحبار والرهبان وقد بيَّن لنا الله تعاالى أنهام لام يحفظاوه بقولاه: )لماا 
استحُفِّظوا عليه من كتان الله وكانوا عليه شهداا ، إذن فايمم ايخر  عندما اساتحُفِّظ 
النا  على دينهم فضيعوه أما نحن فمن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لنا القرنن والحديث 

ر ومُبَين )ونولنا إليك الذكر لتبين للنا  ما   ينه يعَُد امتداداً للقرنن الكريم باعتباره مُفَسِّ
كاراً والله سابحانه وتعاالى تعهاد بحفاظ  ل إليهم ، فالحديث أيضاً محفوظ باعتبااره ذِّ نوُ ِّ
ر علمااا الحاديث الااذين اساتطاعوا أن ييُااووا  كر، لاذلك فااا  سابحانه وتعاالى سااخَّ الاذِّ
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ن الحديث الموضوع وخَلَّصاوا ايما  مان كثيار مان هاذه ايحكاام الحديث الضعيف م
المغلوط  التي تقه في ايحاديث الضعيف  والموضاوع  التاي تشَايه فاي ايما  وتشُايه 

 فيها الوهم.
 
:  

شدد في البداي  فيها كثيراً ين مرحل  بناا   ايصل هو الصلاة في المسجد والنبى   
خم  مرا  في اليوم حتى يتلقاوا كال التعليماا    ايم  كان  تحتاج أن يجتمه الجميه

الجديدة ويكون بينهم هذا التكافل والتضامن، لكان حينماا وصالنا إلاى أواخار المرحلا  
يصلي هو   مرة في المسجد جاا شابان فلم يصُليا والنبي     المدني  نلاحظ أن النبى   

ى النباى  علياه الصالاة والصحاب ، وبالطبه أنكر الصاحاب  ذلاك عليهماا فاأتُِّىَّ بهماا إلا
والسلام ترتعد فرائسهما فقاال: ماا حملكماا علاى ماا فعلتماا فقاالا: صالينا فاي رحالناا 

حالكما ثم أتيتما الإماام فصاليا   )والرحال بمعنى البي   قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رِّ
حالكماا هاي الفريضا  فصاار إذن يسُامح للإنساان أن  معه فمنها لكما نافل  والتي في رِّ
يصلي في بيته وهذه الصلاة مقبول  ولكن إذا جاا المسجد فعليه أن يصلي مه الجماع  
نافل ، وهذه هي التي خفف  من الوضه ايول وهو أنه  كان من الضارورس أن يوجاد 

قال: )لقد همم  أن نمر بالصلاة فيؤذن   المسلمون بعضهم مه بعض حتى أن النبي   
ون الصلاة أحُرِّ  عليهم البيو  ؛ ففاي البدايا  كاان هنالاك لاووم الذين لا يأت  لها ونمر

 لهذا التشديد.
 

وأخونا الدكتور محماد  –ونجد في موضوع السنَّ  التشريعي  والسنَّ  غير التشريعي  
ا هو أفضل من تحدث به في وقتنا المعاصار وقاد تحادث باه علمااا كثيارون فاي  العوَّ

أن كثير من ايشياا التاي أمار  –المسلم المعاصر مقالته في العدد الإفتتاحي من مجل   
لم تكن للتشريه وإنما كانا  بوصافه قاضاياً ومفتيااً ورئاي  دولا ، وهاذه   به النبي   

ايشياا كثيرة ومن الضرورس في الفقه الحقيقي أن نمَُيو باين بعضاها وبعاض، فعلاى 
ؤذن لهاا ونمار ...  قال: )لقد  همم  أن نمر بالصلاة فيا سبيل المثال نجد أن النبي  

لكن لم يفعل إذن هذا يعني أنه كان لا يوال يفكر بهذا الموضوع فهو شٌ  من اجتهااده 
ولي  أمراً من الله عوَّ وجلَّ فلو كان كاذلك لفعال، ومثلهاا )لقاد همما  أن أنهاى عان 

ثم رأي  أن فار  والاروم يفعلاون ذلاك  )والغيل  أن المرأة ترضه وهي حامل الغيل   
م  فما نهى عن الغيل ، أيضاً هذا يدل علاى سان  اجتهاديا  مان النباي  علياه فلا يضره

الصلاة والسلام فقد فكر بالموضوع واجتهد أنه حينما ترضه المرأة وهاي حامال فامن 
ضااع سايؤثر علاى الجناين ثام عنادما وجاد أن فاار  والاروم  )والتاي تسُامى           هذا الرِّ

  فلذلك عدل عن هذا الحكم وكثيرة هذه ايشياا، يرضعون أولادهم بهذه الطريق  حالياً 
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ولذلك من الضرورس أن نفر  بين السنَّ  التشريعي  والسنَّ  غير التشريعي ؛ أس السانَّ  
التي جاا  بالوحي والسنَّ  التي لم تج  بالوحي، وهذه بعض منها على ايقل صححه 

يعماى ..  و)ماا كاان القرنن الكريم في بعض ايحوال مثل: )عب  وتولى أن جاااه ا
ٍ أن أسر  حتى فاي ايرض  فهنالاك بعاض الحاالا  ورد  فاي القارنن الكاريم   لنبي 

وهناااك حااالا  قااد تصاارف فيهااا النبااي   عليااه الصاالاة والساالام فيهااا بحكاام الوعاماا  
والإمام  فهو رئي  دول ، فباعتباره رئي  دول  أمر أتباعه مثلاً ألا يقلادوا المشاركين 

لكتن في لبا  أو في سير أو فاي ماا شاابه ذلاك, وكثيار مان الناا  يعطاون أو أهل ا
باعتبااره رئيسااً لدولا  ومحافظااً   قدسي  لهذه ايمور مه أنها مما اجتهاد فياه النباي   

على الكيان العام لهذه ايم ، ولذلك نلاحظ أن هذه ايحكام قد اختلاف فيهاا القاول فاي 
ن فقاالوا مارةً ياا رساول الله: إن أهال الكتاان بعض ايحيان ففي حكم مخالف  المشركي

يفعلون كذا وكذا فقال: فلا تفعلوه وخالفوا، فأحياناً قال خالفوا وأحياناً لم يقال، فاللباا  
الذس بقيَّ يلبسه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام هو اللبا  الذس كان يلبسه أباو جهال 

لصلاة والسالام لباساه إطلاقااً، وماا وأبو لهن وكل كفار قري  وما غيَّر النبي   عليه ا
غيَّر النا  اللذين أسلموا أسمائهم فنحن نلاحظ اىن أن هناك موج  قوي  عناد إخوانناا 
روا  اللذين يسلمون من الغربيين خاص ً بتغيير أسمائهم،فأبو بكر وعمر وعثمان ما غياَّ

ماا الجاهلي ، فانحن غيَّر ايسماا التي كان  قبيح  لكن ما غيَّر أس  أسمائهم والنبي    
 نحاول أن نضخم هذه ايشياا وهي ليس  بهذا المستو .

 
ا يحدثكم فاي ياوم مان ايياام عان موضاوع  وأنا أتمنى أن أخونا الدكتور محمد العوَّ
السنَّ  التشريعي  والسنَّ  غير التشريعي  ين هذا موضوع كبير يتسلسل ممان قاد كتان 

الشايخ محماود شالتو  كتان مقالا  عنوانهاا قبله في هاذا الموضاوع، فالإماام ايكبار  
علاى ماا أعتقاد، وقبلهاا   1937أو  1936"شخصيا  الرسول" في مجل  الرسال  سان   

الإمام القرافي كتن قبلها في هاذا الموضاوع كتابا  واساع ، لكان أول مان نااق  هاذا 
عنادما جااا يناول فاي بادر:   عندما قال للنباي     الموضوع هو الحُبان بن المُنذر  

ا منولٌ أنولكه الله أم هو الحرن والرأس والمكيدة  قال: )بل هاو الارأس والحارن )أهذ
والمكيدة  قال فمن كان كذلك وأشار برأيه، إذن فهذا الصحابي والصحاب  جميعاً كاانوا 
يعرفون أن هناك فر  بين ما ينول فيه وحي وما لم ينول فيه وحي  فماا لام يناول فياه 

المدين  ومك  من أن يعُضد شجرها  عندما حمى النبي  وحي  مفتوح للمناقش ، ولذلك  
وأن يصُاد صيدها، فسيدنا العبا  قال له يا رسول الله هذا الشاجر        فهاذا الشاجر 
نَّ  تشاريعي  ماا كاان  يستخدموه حتى يسوقوا دوابهم ويشعلوا النار، وهذه إن كانا  ساُ

محمياا  فاي التااريخ التاي وهاذه أول    قال له كذلك، فهاذا كاان اجتهااد مان النباي   
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يقاول النباي   )وادس قرين من الطاائف في مك  والمدين  ووادس وج    وضعها النبي   
 ٍ ل والحُرم . : )إن صيد وج   حرام  وهو حرام بحكم أنه محمي  ولي  في حكم الحِّ

والله سبحانه وتعاالى أعلاى وأعلام. سابحانك اللهام وبحمادك نشاهد ألا إلاه إلا أنا  
 رك ونتون إليك.نستغف

  
  
   

 


